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ملخص البحث

بــات الإعــلام، والخطــاب الموجــه مــن خلالــه، أداة مهمــة إن لــم يشــكل ســلطة رابعــة فــي العصــر 
الحديــث، خاصــة مــع تطــور ثــورة التقنيــة والمعلوماتيــة ووســائل الاتصــال الاجتماعيــة. مــن هنــا تبــدو 
ــص  ــد فح ــة عن ــة خاص ــي أهمي ــروعة، وتكتس ــة مش ــره عملي ــي وأث ــاب الإعلام ــص الخط ــة فح أهمي
ــة  ــيًا والمنطق ــورية سياس ــها س ــة تعيش ــر مرحل ــي أخط ــلامية، ف ــات الإس ــي للجماع ــاب الإعلام الخط

ــا. برمته
ــقها  ــورية بش ــة الس ــن المعارض ــة م ــراءة أداء فئ ــص وق ــة فح ــى محاول ــث عل ــذا البح ــي ه ــنعمل ف س
الإســلامي، ممثلــة بجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية، ســاعين لتحقيــق أهــداف عديــدة مــن هــذا 

البحــث وهــي:
ــة العامــة وفــق  أولً: تصنيــف الأداء الإعلامــي للجماعــة فــي ســياق أحــد أهــداف الرســالة الإعلامي

ــات الإعــلام. نظري
ثانيًــا: قيــاس مــدى الانســجام بيــن الخطــاب الإعلامــي للجماعــة والوقائــع المتحركــة علــى الأرض.

ــاب  ــة خط ــة مراجع ــة بإمكاني ــه ذا صل ــة بوصف ــة الإخواني ــة الإعلامي ــد الحال ــدف نق ــرز ه ــا: يب ثالثً
ــورية.  ــورة الس ــر الث ــن عم ــنوات م ــر س ــد عش ــي بع ــقها الإخوان ــي ش ــورية ف ــة الس المعارض

كاتــب وباحــث ســوري، مواليــد الســويداء 1977، تخــرّج فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ 
قســم الدراســات الفلســفية والجتماعيــة فــي جامعــة دمشــق 2003، مــدرِّس مــادة الفلســفة 
منــذ 2003 فــي محافظــات ريــف دمشــق والقنيطــرة والســويداء. كتــب مقــالت رأي فــي 
ــد -  ــاء« عــن دار البل ــوان شــعر مطبــوع بعنــوان »ســحر الت ــه دي ــة، ول بعــض المواقــع الإلكتروني

ــويداء 2019. الس

أسامة هنيدي
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ــاب  ــع خط ــن يتموض ــة: أي ــي الآتي ــة، وه ــه العام ــن أهداف ــة م ــث الرئيس ــكالية البح ــرز إش ــا تب وربم
جماعــة الإخــوان المســلمين الســوريين فــي حيــز النظريــات الإعلاميــة؟ هــل يقــع ضمــن إطــار التأثيــر 

ــي؟  ــي؟ أم التخويف ــي؟ أم العقلان العاطف
ويمكــن للمنهــج الوظيفــي أن يمدنــا بــأدوات مســاعدة فــي تتبــع كل ذلــك عبــر التمييــز بيــن مــا هــو 
معلــن مــن وظائــف تقــوم بهــا الجماعــة ومــا هــو مضمــر لديهــا، تحقيقًــا لحلــم لا ينــي يداعــب مخيلــة 
منظريهــا ومحازبيهــا ومناصريهــا وهــو حلــم الحاكميــة وتطبيــق شــرع اللــه فــي الأرض خاصــة عبــر تتبــع 

وتقصــي مــا تصــرح بــه الجماعــة ومــا يمكــن أن تضمــره مــن مشــاريع ماضويــة.
ــي  ــاب الإخوان ــع ذاك الخط ــد تموض ــوة لتحدي ــاعدًا بق ــلًا مس ــون عام ــلام تك ــات الإع ــل نظري ولع
ضمــن جملــة خطابــات المعارضــة الســورية؛ كمــا تمدّنــا وســائل التواصــل الاجتماعــي بمــا تحويــه مــن 
مواقــع بآليــة مســاعدة فــي ملاحقــة الخطــاب الإخوانــي المنشــور ودلالاتــه مــن أصولــه وفروعــه، ومــردّ 
ذلــك كمــا ســنلاحظ لاحقًــا ربمــا يكــون غيــاب حركيــة التأليــف لــدى الجماعــة، واعتمادهــا حاليًــا علــى 

المواقــع الالكترونيــة فــي الترويــج لخطابهــا.
علــى أن نضــيء علــى نتــاج الجماعــة الفكــري الالكترونــي فــي هــذه الســنوات العشــر، ومــدى قــدرة 
أعضائهــا علــى الاجتهــاد والتجديــد مــن خــلال ملاحقــة مــا يكتــب وينشــر علــى مدوناتهــم ومواقعهــم.

ــي تمخضــت عــن تلــك القــراءة،  ــج الت ــة مــن النتائ وربمــا وفــق كل ذلــك نحــاول اســتخلاص جمل
ــا مــا  ــا بمجموعــة مــن المؤشــرات التــي لا تقصــي أحــدًا، بــل تحــاول الاقتــراب منــه يومً والتــي تزودن
ــس  ــتقبلهم ولي ــاذ مس ــة إنق ــي محاول ــوح ف ــوار مفت ــي ح ــوريون ف ــه الس ــيجلس في ــوم س ــا، ي ــاه قريبً نتمن

ماضيهــم الــذي لــن يعــود.

الكلمات المفتاحية: الإخوان . التجديد . النتصار الميتافيزيقي . البارادوكس . التقية النتقائية 

مدخل
إذا تــم الاتفــاق علــى أن الإعــلام اليــوم أصبــح وفــق العبــارة المتداولــة ســلاحًا يحــاول بــه كل صاحــب 
ــره  ــرة تأثي ــروج لهــا مــن جهــة، ويوســع مــن دائ ــر عنهــا، أو ي خطــاب، أو مشــروع، أن يشــرح نفســه، أو يعب
المباشــر، وغيــر المباشــر فــي البقيــة ممــن لا يشــاطرونه ربمــا المشــروع نفســه، أو الخطــاب، أو الأيديولوجيــا 
عمومًــا، وإذا أضفنــا الأدوار المهمــة التــي أدتهــا وســائل الإعــلام التقليديــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
الحديثــة فــي العصــر الحديــث مــن تغييــرات طالــت بمخالبهــا مجتمعــات، ودولًا، وأنظمــة سياســية بأكملهــا، 
أقــول إذا تــم الاتفــاق علــى كل ذلــك، ربمــا تبــدو عمليــة فحــص الخطــاب الإعلامــي للجماعــات السياســية 
عمليــة مشــروعة مــن جهــة، وضروريــة مــن جهــة ثانيــة، فكيــف والأمــر يتعلــق بواحــدة مــن أعقــد وأخطــر 
ــة  ــد الحال ــة، وأقص ــى والثاني ــن الأول ــن الكونيتي ــد الحربي ــا بع ــة م ــي حقب ــعب ف ــها ش ــي عاش ــات الت الأزم
الســورية التــي باتــت تشــكل أزمــة ليــس لعمــوم الســوريين فحســب بــل وللمنطقــة والعالــم مــن دون مبالغــة.
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ــي تأسســت  ــة الت ــة الأم المصري ــا للحال ــدادًا طبيعيً ــة، تعــد جماعــة الإخــوان المســلمين الســورية امت بداي
ــا مــن محافظــة الإســماعيلية  ــدأت توســع نشــاطها انطلاقً ــي ب ــا فــي العــام 1928، والت ــد حســن البن علــى ي
المصريــة إلــى كامــل الجغرافيــة المصريــة، وخصوصًــا الجامعــات حيــث نشــط البنــا ورفاقــه بشــكل كبيــر.
وفــي العــام 1933 توجــه ابــن مدينــة حمــص الســورية مصطفــى الســباعي إلــى مصــر للدراســة الجامعيــة 
فــي الأزهــر، مشــاركًا إخوانــه فــي النشــاط السياســي فــي التظاهــرات ضــد الاحتــلال البريطانــي عــام 1941 
متعرفًــا علــى حســن البنــا الــذي ربطتــه بــه علاقــة وثيقــة حتــى بعــد أن عــاد إلــى ســورية، حيــث تمــت دعــوة 
جمعيــات إســلامية عديــدة فــي المحافظــات الســورية عــام 1942 بحضــور ممثــل عــن الجماعــة الأم المصرية 
وهــو ســعيد رمضــان ليتــم بعــد ذلــك فــي العــام 1945 الإعــلان عــن تأســيس الجماعــة فــي ســورية، ويعيــن 

مصطفــى الســباعي أول مراقــب عــام للإخــوان المســلمين فــي ســورية)1).
ــل  ــم يط ــباعي، ل ــور الس ــخص الدكت ــن بش ــوري ممثلي ــان الس ــوا البرلم ــن دخل ــلمون الذي ــوان المس الإخ
حراكهــم السياســي بعــد ذلــك طويــلًا، ولا ســيّما بعــد انقــلاب البعــث فــي العــام 1963، فخاضــوا صراعًــا 
مــع الســلطة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين وصــولًا إلــى العــام 1980 عندمــا صــدر القانــون 49 

القاضــي بحظــر الجماعــة، والحكــم حتــى علــى المشــتبه فيــه بالانتمــاء إليهــا بالإعــدام)2).
ــى  ــامها إل ــد انقس ــة بع ــا الجماع ــي تبنته ــف الت ــداث العن ــن أح ــولات م ــا ج ــرار طبعً ــذا الق ــد له ــد مه وق
ــة  ــكري وطليع ــاح عس ــل وجن ــة، ب ــرك السياس ــي معت ــول ف ــد الدخ ــر يري ــوي، والآخ ــا دع ــن، أحدهم تياري
مقاتلــة قادهــا آنــذاك مــروان حديــد ومجموعــة مــن الشــخصيات الإخوانيــة، إلــى أن كان الهجــوم الســاحق 
الــذي شــنه النظــام بواســطة ســرايا الدفــاع وقطعــات عســكرية أخــرى علــى مدينــة حمــاه الــذي أدى إلــى هــدم 
ــة قصمــت ظهــر الجماعــة التــي نُفــي بعــض قادتهــا، وسُــجن  ــة فــوق رؤوس ســاكنيها، فكانــت ضرب المدين

بعضهــم الآخــر، وأعــدم وقتــل القســم المتبقــي.
 ومــع انــدلاع الثــورة الســورية، أســوة بشــقيقاتها مــن الــدول العربيــة التــي انتفــض أهلهــا فــي وجــه أنظمــة 
الاســتبداد التــي حكمتهــم خــلال العقــود الخمســة الأخيــرة بقبضــة أمنيــة، ودوائــر فســاد اقتصاديــة، وســلطات 
اجتماعيــة مــن فصائــل مــا قبــل الدولــة، وهيئــات دينيــة علــى صورتهــا ومثالهــا، تفتــق كل ذلــك علــى شــكل 
ثــورات الربيــع العربــي التــي جابــت العواصــم بمدنهــا وأريافهــا، واســتطاعت بشــكل متفــاوت إحــداث تغييــر 

حقيقــي ولــو منقــوص فــي تلــك الأنظمــة. وســورية فــي كل تلــك المعمعــة لــم تكــن اســتثناء..
مــن هــذا البــاب، ومــع تعقــد الحالــة الســورية بــدءًا مــن تظاهراتهــا الســلمية إلــى مرحلة التســلح مع تشــكيل 
الجيــش الحــر، مــرورًا بتشــكيل الفصائــل ذات الصبغــة الإســلامية، إلــى أخواتهــا المتطرفــات كتنظيمــي داعش 
والنصــرة، وتدخّــل الفصائــل الشــيعية مــن خــارج الحــدود علــى مراحــل بــدءًا مــن عــام 2011، وصــولًا إلــى 
التدخــل الروســي عــام 2015 الــذي أحــدث فارقًــا نوعيًــا فــي مســألة الســيطرة الميدانيــة لمصلحــة النظــام. 
كل ذلــك ترافــق سياســيًا مــع تأليــف عديــد الكيانــات التــي حاولــت مجــاراة الواقــع الميدانــي لتكــون معبــرة 

)1)  راجع موقع الجزيرة نت على الرابط:

 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/20146/11//%D985%%D8%B5%D8%B7%

D981%%D989-%%D8%A7%D984%%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D98%A

راجع موقع مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط:  (2(

 https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48396
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عــن الطــرف المعــارض الأضعــف، فمــن المجلــس الوطنــي إلــى الائتــلاف إلــى هيئــة التفــاوض إلــى اللجنــة 
ــك  ــى تل ــل عل ــب، والتعوي ــار، والترق ــذة الانتظ ــت ناف ــرًا تح ــرزح منتظ ــوري ي ــعب الس ــتورية، كان الش الدس
ــن  ــات م ــك الكيان ــي كل تل ــاركة ف ــاف المش ــدد الأطي ــى تع ــه وعل ــر لقضيت ــه، وتنتص ــا تمثل ــات، عله الكيان

يســاريين، وعلمانييــن، ومســتقلين، وإســلاميين وممثليــن للمجتمــع المدنــي.
: التجديد تحت خط الفقر

ً
أول

ربمــا كانــت معضلــة الفكــر الإســلامي فــي كثيــر مــن توجهاتــه الدعويــة أكانــت أم السياســية، تكمــن فــي 
عــدم قــدرة هــذا الفكــر علــى تجديــد نفســه، والانســجام مــع معطيــات الحداثــة، وعندمــا أقــول الحداثــة لا 
أعنــي بذلــك وضعيــة العالــم العربــي عمومًــا، وســورية مــن ضمنــه، والــذي نعلــم جميعًــا أنــه يقــع وللأســف 
الشــديد خــارج تلــك المنظومــة بأبعادهــا السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، بــل أعنــي ودون 
مواربــة جملــة القيــم الإنســانية التــي يراعــي الديــن الإســلامي أغلبهــا وفــق كثيــر مــن المجدديــن المكروهيــن 
مــن الجماعــة وأخواتهــا، تلــك القيــم التــي أضحــت دعائــم راســخة للدولــة العصريــة، التــي علــى الرغــم ممــا 
يشــوبها مــن نقائــص، إلا أنهــا تلبــي مســاحة واســعة مــن الحقــوق الفرديــة، وتراعــي التنــوع والاختــلاف، دون 
إقصــاء لباقــي الآراء، وكل ذلــك يتــم تكريســه فــي ظــل مــواد دســتورية واضحــة، وناظمــة لــكل تلــك الحقــوق 
والمكتســبات، وقوانيــن تحمــي وتظلــل نفســها بتلــك المــواد الدســتورية، ولا تجــرؤ علــى الانتقــاص منهــا، 

أو نقضهــا وفــق أمزجــة فرديــة، أو حتــى توجهــات يســارية كانــت، أم يمينيــة فــي ظــل الــدول الديمقراطيــة.
تلــك المعضلــة تلقــي بظلالهــا دائمًــا فــي حالــة الــدول التــي لــم تنجــز بعــد اســتحقاقاتها التاريخيــة التــي 
ــارات أهلهــا  ــة خي ــاة مضاعفــة ليــس لموقعهــا الاســتراتيجي والغنــي بالثــروات فقــط، بــل لناحي تعانــي معان
ــة  ــة لحقب ــة ومظلم ــرة طويل ــت ولفت ــي خضع ــدول الت ــك ال ــا، فتل ــة فيه ــم القائم ــة الحك ــق بأنظم ــا يتعل فيم
الاســتعمار بأشــكاله المختلفــة بيــن وصايــة، وانتــداب، واحتــلال مباشــر وجــدت نفســها بعــد الاســتقلال عــن 
كل تلــك القــوى الخارجيــة ولأســباب تاريخيــة، داخليــة، وخارجيــة محكومــة بأنظمــة عســكرية أرادت صناعة 
النــاس علــى صورتهــا ومثالهــا، ومنهــا ســورية التــي مــا إن نالــت اســتقلالها عــام 1946، حتــى وقعــت فــي 
براثــن الانقلابــات العســكرية منــذ العــام 1949 مــرورا بالتجربــة الوحدويــة الفاشــلة مــع مصــر التــي انفصلــت 
عراهــا عــام 1961، التجربــة التــي فتحــت المجــال واســعًا للقبضــة الأمنيــة ممثلــة بالمكتــب الثانــي للقضــاء 
علــى حالــة التنــوع المشــرقي، وصــولًا إلــى العــام 1970 الــذي كــرس ســلطة الفــرد الحاكــم فيمــا عــرف بـــ ) 

الحركــة التصحيحيــة(.
وفــي كل تلــك المعمعــة كانــت الحــركات الإســلامية تدفــع أثمانًــا باهظــة وفقًــا للمســارات التــي اتخذتهــا 
ــا إلــى ثــورات  فــي عمــوم الوطــن العربــي وســورية علــى وجــه التحديــد، واســتمر هــذا الأمــر حتــى وصلن
ــك  ــا كل تل ــر مثلته ــق العص ــي منط ــاذة ف ــة، وش ــة لا تاريخي ــه حال ــي وج ــرت ف ــي انفج ــي الت ــع العرب الربي

ــمولية. ــة الش الأنظم
وأخــذت الجماعــات السياســية التــي اضطهــدت فــي ســياق تلــك الأنظمــة تفصــح عــن نفســها، مــرة عبــر 
امتطــاء تلــك الثــورات، ومــرة عبــر وجــود فعلــي وغيــر منكــر فــي ســاحات كثيــرة، ومــن ثــمّ بــدأت تعمــل 
علــى كل الجبهــات للترويــج لبضاعتهــا الفكريــة والسياســية، ومنهــا بالطبــع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي 

ســورية.
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ملاحظة أولية

إن مــن يتابــع الأداء الإعلامــي لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية، ربمــا ســيتوقف عنــد جملــة مــن 
النقــاط التــي يجــب التنبــه لهــا، وقــراءة دلالاتهــا فــي محاولــة الإجابــة عــن أســئلة البحــث الرئيســة، ومــن 
الملاحظــات الأوليــة التــي يمكــن تســجيلها فــي هــذا المجــال، هــي غيــاب الجهــد الفكــري الممثــل بالتنظيــر 
ســون الأوائــل غزيــري الإنتــاج كالدكتــور مصطفى الســباعي وخريج  لــدى الجماعــة الســورية، فقــد كان المؤسِّ

ســون. الســوربون محمــد المبــارك، ويقــدم الجــدول التالــي اســتعراضًا لبعــض العناويــن التــي كتبهــا المؤسِّ
جدول )1(: بعض من عناوين كتب المؤسسين في جماعة الإخوان المسلمين)3(

الحقل المؤلف عنوان الكتاب

سياسي مصطفى السباعي الشتراكية والإسلام

سياسي مصطفى السباعي نظام السلم والحرب في الإسلام

سياسي مصطفى السباعي الدين والدولة في الإسلام

تشريعي مصطفى السباعي الأحوال الشخصية

تشريعي مصطفى السباعي المرأة بين الفقه والقانون

تشريعي مصطفى السباعي المرونة والتطور في التشريع الإسلامي

سياسي محمد المبارك الأمة العربية في معركة تحقيق الذات

سياسي محمد المبارك المجتمع الإسلامي المعاصر

اجتماع محمد المبارك نحو صيغة إسلامية لعلم الجتماع

سياسي محمد المبارك الأمة والعوامل المكونة لها

ســها فــي ســورية مصطفــى الســباعي خاصــة فــي مــا يتصــل  ويــكاد موقــف الجماعــة يتضــح فــي فكــر مؤسِّ
ــه عرضًــا  ــة فــي الإســلام« الــذي يجــري في ــه »الديــن والدول ــة مــن خــلال كتاب بالعلاقــة بيــن الديــن والدول
ــى أن  ــص إل ــلام، ليخل ــم الإس ــيحية ث ــة والمس ــن اليهودي ــي كل م ــة ف ــن والدول ــن الدي ــة بي ــا للعلاق حصيف

ــلامية: ــة الإس الحال
- عقيدة تحرر العقل وتدعو إلى العلم.

- عبادة تسمو بالروح وتؤدي إلى القوة.
- خلق ينمي الشخصية ويحمل على التعاون.

دة لممثلي الإخــوان الســوريين  )3)  تــم البحــث فــي جميــع متاجــر الكتــب الإلكترونيــة المتاحــة وفــق أســماء متعــدِّ

للعثــور علــى مؤلفــات نظريــة لهــم، ولــم تصــل عمليــة البحــث إلــى أي نتائــج ســوى نتــاج الكــوادر القديمــة 
المذكــورة فــي الجــدول رقــم 1، خاصــة لــدى مــن تصــدى للشــأن الســوري بعــد الثــورة عــام 2011، نظــرًا 

إلــى غيــاب المنشــور الورقــي للإخــوان بعــد قــرار حظرهــم المذكــور ســابقًا.
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- قانون يحقق المصالح ويضمن العدالة.)4)
ليخلــص فــي نهايــة الكتــاب بعــد تبيــان حالــة عــدم الانفصــال بيــن الديــن والدولــة إلــى العبــارة الأخيــرة 

فــي الكتــاب التــي تحكــم أيديولوجيــا الجماعــة، يقــول:
»اللهــم إنــا نشــهدك بأنــا علــى صراطــك المســتقيم، وســنظل نعلــن مــدى الحيــاة مــا أعلنتــه فــي شــرعك 

الخالــد، الإســلام ديــن ودولــة«.)5)
وهنــا لا بــدّ أن نســجل ملاحظــة دقيقــة مــن الدكتــور طيــب تيزينــي تعليقًــا علــى أصــل تلــك الفكــرة حيــن 
يلاحــظ أن التكلــم عــن فكــر دينــي )سياســي( ســوف يعنــي أن الديــن سُــيِّس وأُدخــل عالــم السياســة قســرًا، 
ولمــا كانــت هــذه الأخيــرة متغيــرة فــي الزمــان والمــكان، وتقــوم علــى مفهــوم المصالــح البشــرية المتحولــة، 

فإنــه ســيغدو قــولًا لا يتوافــق مــع المفهوميــن الإســلاميين، الشــورى والبيعــة.)6)
ــة  ــارج المنظوم ــن خ ــد م ــدث التجدي ــري. وإن ح ــا الفك ــف نتاجه ــد توق ــك ق ــد ذل ــة بع ــد أن الجماع نج
ــال لا الحصــر  ــداع، والخــروج عــن الأصــول، فعلــى ســبيل المث ــا مــا يتهــم صاحبهــا بالابت ــة فدائمً الإخواني
انصبــت جهــود الدكتــور محمــد شــحرور فــي مشــروعه الفكــري علــى ذلــك، وكان لــه وجهــة نظــر فــي عموم 
ــحرور  ــرح ش ــلام، ط ــق الإس ــة تطبي ــة الدول ــون مهم ــن أن تك ــدلًا م ــة، وب ــي أي الحاكمي ــروع الإخوان المش
القيــم الإســلامية علــى أنهــا مرجعيــة أخلاقيــة للدولــة، كاســتبدال المــادة المتداولــة دســتوريًا أي )الإســلام 

ديــن الدولــة(، العبــارة التــي تحمــل كثيــرًا مــن المغالطــات.
ــة  ــإن أطروح ــي ف ــوى، وبالتال ــة المحت ــص وحرك ــات الن ــي ثب ــحرور ه ــق ش ــم وف ــل الحكي ــزة التنزي فمي

ــق.)7) ــل للتطبي ــر قاب ــا وغي ــا مغلوطً ــا تاريخيً ــل مفهومً ــلامية تحم ــة الإس الدول
ــع  ــى المواق ــالات عل ــر المق ــا لنش ــم كتابه ــه معظ ــة، توج ــدى الجماع ــاد ل ــاب الاجته ــى غي ــرًا إل ونظ
الالكترونيــة ولا ســيما بعــد تأســيس موقعهــم الرســمي علــى الإنترنــت، والــذي سنســتقي منــه مقــالات كتابــه 

ــئلة. ــن أس ــدده م ــن بص ــا نح ــى م ــون دلالات عل لتك
فلنحــاول الاقتــراب أكثــر مــن محاولــة إجابتنــا عــن أســئلة البحــث عبــر تقصــي مــا يكتبــه كتــاب الجماعــة 
ــه قــوى المعارضــة بشــكل عــام  بعــد مضــي عشــر ســنوات علــى الثــورة الســورية، والفشــل الــذي منيــت ب
ــى  ــوم إل ــوان الي ــر الإخ ــف ينظ ــن كي ــا الآن، لك ــنا بصدده ــدة لس ــل عدي ــورة لعوام ــداف الث ــق أه ــي تحقي ف
الثــورة بعــد هــذه الســنوات العجــاف ولا ســيّما مــع التجربــة الإخوانيــة المصريــة التــي فشــلت أو أفشــلت فــي 
تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2013، والتــي كان أحــد تجلياتهــا تراجــع الآلــة الإعلاميــة للإخــوان المصرييــن، 
ــة التــي تعانيهــا ولا ســيما  ــا، وقــد تذرعــت الجماعــة بالصعوبــات المالي ونقــل أذرعهــا الإعلاميــة إلــى تركي

)4)  مصطفــى الســباعي، الديــن والدولــة فــي الإســلام، بيــروت، لجنــة الطــلاب الجامعييــن فــي عبــاد الرحمــن، 

ص62.  ،1953

)5)   المرجع نفسه ص96

ــرا  ــر، دار جف ــة للنش ــورية اللبناني ــدار الس ــق، ال ــر، دمش ــة والتنوي ــن الظلامي ــة بي ــي، الأصولي ــب تيزين )6)  الطي

ص18.  ،2012 والنشــر،  للدراســات 
)7)  محمــد شــحرور، هــل الدولــة الإســامية هــي الحــل، فــي الرابــع عشــر مــن نيســان/ أبريــل 2015، الموقــع 

 URLــط ــى الراب ــحرور عل ــد ش ــور محم ــمي للدكت الرس

https://shahrour.org/?forum=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
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ّ
: دراسات محك

ً
أول

مــع انعــدام القــدرة علــى جــذب الإعلانــات، مــا أدى إلــى إغــلاق كثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة التابعــة 
لهــم.)8) 

ــن  ــة م ــا مجموع ــيجد فيه ــة، س ــوريين الإعلامي ــوان الس ــة الإخ ــه آل ــل ب ــذي تعم ــاب ال ــي الب ــق ف والمدقِّ
الســمات، ولا ســيّما أن الجماعــة ليســت غافلــة عــن دور الإعــلام فــي عمليــة المناصــرة، ولكــن كيــف؟ أو 
بمعنــى آخــر إذا علمنــا أن أســلوب الاســتمالات المســتخدمة فــي الرســائل الإقناعيــة فــي نظريــات الإعــلام 

التــي يمكــن أن تتــوزع بيــن:
ــرضٍ  ــاظ، وع ــوز، ودلالات ألف ــعارات، ورم ــة، وش ــاليب لغوي ــن أس ــا م ــا فيه ــة بم ــتمالة العاطفي - الاس

ــة. ــه حقيق ــى أن ــرأي عل لل
- الاستمالات العقلانية: التي تعتمد الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد الآراء المضادة.

- استمالات التخويف: التي تعتمد تنشيط العواطف، مثل إثارة خوف الناس بهدف استمالتهم.)9)
أقــول إذا علمنــا ذلــك، ربمــا سيســاعدنا فــي معرفــة الفلــك الــذي يــدور فيــه إعــلام الإخــوان المســلمين 

فــي ســورية لناحيــة الأداء.
ثانيًا: المواطنة في الفهم الإخواني

فــي مقالــة بعنــوان »الذكــرى العاشــرة للثــورة المباركــة، اســتراتيجية المواطــن الفــرد لا يملــك غيــر نفســه 
وإرادتــه«،

ــل المواطــن، الفــرد، الإرادة  ــي عــن مفــردات مــن قبي يفاجــأ القــارئ المتحفــز بحديــث الكاتــب الإخوان
ويتشــكل لديــه أمــل بتغييــر مــا يطــال الخطــاب الإخوانــي، باتجــاه إعطــاء المواطــن الفــرد الحــر ذي الإرادة 
المســتقلة مكانــه الطبيعــي فــي صناعــة العقــد الاجتماعــي المقبــل للســوريين المســحوقين داخــلًا، وخارجًــا 
ــة عبــر توصيــف الكاتــب لعــودة  ــذ البداي وكل ذلــك وفــق اســتراتيجية مــا. لكــن قــارئ المقالــة ســيصدم من

المواطــن إلــى نفســه لنبــذ طرفــي الاســتبداد ولعبــة الأمــم ليقــول المواطــن علــى لســان الكاتــب طبعــا:
د العهد مع الله فنظل ننادي كما نادى الشهداء والأطهار: هي لله هي لله«)10).  »نجدِّ

ــا نبــدأ بتلمــس محاولــة التأثيــر العاطفــي للخطــاب، بإلباســه الشــعور الدينــي الحميــم، الأمــر الــذي  وهن
يبــدأ بإعطائنــا مؤشــرات حــول النمــط الإعلامــي للجماعــة، وربمــا يوضــح التناقضــات بين مــا تقولــه الجماعة 
مــن مفاهيــم، ومصطلحــات، وشــعارات، والقيــد الأيديولوجــي الــذي تحــاول الجماعــة شــدنا إليــه، متناســية 
أن الثــورة فــي بداياتهــا لــم تطــرح هــذه الشــعارات، كمــا أن هــذا الشــعار لا يمكــن أن يبنــي تعاقــدًا ينقــذ مــن 

ــن آب/ ــرين م ــن والعش ــي الثام ــا ف ــد زخمه ــذت تفق ــلمين أخ ــوان المس ــة للإخ ــة الإعلامي ــع، الآل راج  (8(

  URLالرابــط/  bbc الإعلاميــة،  المتابعــة  قســم  أغســطس/ 
ــرأي  ــرة،2007، مركــز بحــوث ال ــات الإعــام، القاه ــد. نظري ــي العب )9)  حســن عمــاد مــكاوي، / عاطــف عدل

.312  ،311،  310  ،309 الصفحــة  العــام، 
)10)  زهيــر ســالم، فــي ذكــرى الثــورة المباركــة اســتراتيجية المواطــن الفــرد لا يملــك غيــر نفســه وإرادتــه فــي الرابع 

URL :عشــر مــن آذار/ مــارس 2021 علــى الموقــع الرســمي للإخــوان المســلمين فــي ســورية علــى الرابــط

https://shahrour.org/?forum=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ikhwansyria.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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تبقــى مــن الســوريين، وينســجم مــع توجهــات اللاعبيــن الدولييــن الذيــن يعانــون الإســلاموفوبيا.
وفــي مــكان آخــر يحضــر اعتــراف صريــح بعــدم قــدرة الجماعــة، ووصولهــا إلــى طريــق مســدود فــي كيفيــة 
ــم مشــروعها، خاصــة فــي ظــل حــرب شرســة تســتهدف وجــود الجماعــة  التأقلــم مــع الواقــع وثبيــت معال

فكــرًا وتنظيمًــا.)11)
ــة  ــى الجماع ــل عل ــة، والتأهي ــة، والأحقي ــرعية التمثيلي ــة الش ــب صف ــبغ الكات ــه يس ــت نفس ــي الوق ــن ف لك
علــى أنهــا بديــل مــن الاســتبداد السياســي التــي عاشــته ســورية، ويظهــر فــي هــذا الســياق الجانبــان الجهــادي 

والعســكري فــي غيــاب تــام لفكــرة المشــروع الوطنــي عبــر القــول:
»إن الجماعــة بتاريخهــا الجهــادي، والعســكري ضــد النظــام فــي ثــورة الثمانينيــات، كانــت هــي الطــرف 

المؤهــل الــذي يحــق لــه المشــاركة بفاعليــة فــي هــذا المجــال دون تــردد أو خــوف«.)12)
وبالتالــي، فــإن فكــرة المواطنــة، وإن نطــق بهــا الإخــوان لفظًــا، فــإن وراء اللفظــة مــا وراءهــا مــن أفــكار 
لا تســتقيم مــع منطــق العصــر، وحركيــة الواقــع ومــا آلــت إليــه الدولــة الحديثــة مــن منجــزات يشــعر معهــا 
ــوان  ــدى الإخ ــكلة ل ــن المش ــار، لك ــق أي معي ــم وف ــز بينه ــادل لا يمي ــون ع ــام قان ــاواتهم أم ــا بمس مواطنوه
تكمــن فــي ترجمــة بعــض المفاهيــم إلــى الواقــع المعاصــر الــذي لــم يعــد فيــه الديــن هــو أســاس الجماعــة 
ــدول الإســلامية مثلمــا توجــد  ــر مســلمة فــي ال ــات غي السياســية، ففــي المجتمعــات المعاصــرة توجــد أقلي

ــات مســلمة خارجهــا.)13) أقلي
وفــي ســياق آخــر، وفــي غمــرة احتفــال مــن تبقــى مــن الســوريين بذكــرى الثــورة، يطالعنــا عنــوان« ثــورة 
ــا  ــي، وهن ــر الديموغراف ــن التغي ــة ع ــب المقال ــث كات ــن حدي ــة«، وضم ــود وبطول ــع صم ــة ونب ــة وكرام حري

ــا، يقــول الكاتــب: ــة بمــا قبلهــا دائمً المفارقــة لــدى الإخــوان يتــم اســتبدال الفكــرة الوطني
ــاء  »فهــم أي عصابــات الحكــم، يغتصبــون أرض الوطــن وعقاراتــه مــن أصحابهــا الســنة ليملكوهــا للغرب
مــن الروافــض الصائليــن علــى ســورية بالمــوت والدمــار وخرافــات المطبريــن المجوســية والغنوصيــة«)14).
هنــا أيضــا، تتوضــح الاســتمالة العاطفيــة لخطــاب الإخــوان عبــر )الشــعارات، والأســاليب اللغويــة( لتمرير 
رســالتهم. ويتابــع الكاتــب مقالتــه حتــى النهايــة مستشــهدًا بشــاعر لــم يســمه طبعًــا فــي تعزيــز لفكرتــه حــول 

المتواطئيــن مــع عمليــة التغييــر الديموغرافــي فــي ســورية، ناقــلًا عــن الشــاعر المجهــول مــا خلاصتــه:

)11)  عمــر عبــد العزيــز مشــوح، إخــوان ســوريا، أربــع اســتراتيجيات لإعــادة التموضــع فــي الخامــس مــن كانــون 

URL: ــط ــى الراب ــت عل ــرة. ن ــع الجزي ــمبر 2016، موق الأول /ديس
)12)  المرجع السابق 

)13)   عبــد الوهــاب الأفنــدي، الإســاميون ومفهــوم المواطنــة، موقــع الجزيــرة. نــت فــي الســادس والعشــرين مــن 

URL ــط ــى الراب ــل 2006 عل ــان /أبري نيس
ــوان  ــه للإخ ــمي نفس ــع الرس ــى الموق ــة عل ــة وكرام ــورة حري ــر 2021 ث ــباط/ فبراي ــيد، 27 ش ــد الس )14)  محم

 URLالمســلمين فــي ســورية

https://www.aljazeera.net/opinions/2016/12/5/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/2006/04/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ikhwansyria.com/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/
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ّ
: دراسات محك

ً
أول

» شبران ولا تطلب أكثر
لا تحلم في وطن أكبر

هذا يكفي
فالشرطة في الشبر الأيمن
والمسلخ في الشبر الأيسر

قالت خيبر:
إنا أعطيناك المخفر

فتفرغ للثورة وانحر«)15)
ــب  ــرة، وكأن كات ــورية الكبي ــة الس ــد المذبح ــوان بع ــر الإخ ــى فك ــف إل ــاب العن ــود خط ــرى يع ــرة أخ م
المقالــة لــم يســمع بــأن مــن يطالبــه بالتفــرغ للثــورة إمــا قتــل، أو هجــر، أو ســجن، أو غيــب، أو ينتظــر علــى 

ــز. ــر الوطــن المفتــت ربطــة خب طوابي
ا: في أبعاد النتصار الميتافيزيقي

ً
ثالث

ــوان  ــع الإخ ــى موق ــا عل ــوان يطالعن ــذا العن ــورية«، ه ــورة الس ــتنتصر الث ــماء لا الأرض س ــن الس »بموازي
أيضًــا، حيــث تظهــر النبــرة الغيبيــة فــي مواضيــع أرضيــة، سياســية، اجتماعيــة، عســكرية حــد الثمالــة، وكأن 
لــدى الإخــوان خطابيــن، كلاهمــا مفــارق، الأول أيديولوجــي ثابــت ينضــح مــن التــراث مــا يخــدم قضايــاه 
ــلوب  ــن بأس ــا، ولك ــج له ــة والتروي ــه الفكري ــرض بضاعت ــد ع ــتثماري يري ــي اس ــر أيديولوج ــة، والآخ الراهن
مفــارق للواقــع الشــديد التكثيــف والتنــوع أيضًــا، وهنــا يتــم دائمــا تفضيــل الأيديولوجيــا الأولــى علــى الثانيــة، 
فالإخــوان الذيــن هزئــوا بمقولــة النصــر الإلهــي الــذي تلــت حــرب تمــوز فــي لبنــان 2006، والتــي وردت 
علــى لســان زعيــم ميليشــيا حــزب اللــه اللبنانــي حســن نصراللــه عــادوا لتكــرار الثيمــة نفســها بالاعتمــاد علــى 

الغيــب لتحقيــق انتصاراتهــم المزعومــة.
»لقــد أخبرنــا القــرآن العظيــم أنــه حيــن اســتيقظ الإيمــان فــي نفــوس بنــي إســرائيل، وانتفضــت العقيــدة فــي 
قلوبهــم، طلبــوا مــن نبيهــم أن يجعــل لهــم ملــكًا يقودهــم لمواجهــة أعدائهــم بعــد أن ضــاع ملكهــم، وذلــوا 

لعدوهــم الــذي اســتباح أرواحهــم وأبناءهــم وأموالهــم وأعراضهــم«)16).
ــكاد  ــم ي ــي عال ــارات«، ف ــق »الانتص ــة لتحقي ــان كرافع ــى الإيم ــوان إل ــاب الإخ ــود خط ــرى يع ــرةً أخ م

ــة. ــة المفارق ــن خان ــع ضم ــا يق ــذا م ــي، وه ــه الصناع ــيرهم بذكائ ــر، ويس ــة البش ــا بأدمغ ــب تقنيً يتلاع
وهــذا يعطينــا مؤشــرًا إضافيًــا علــى حالــة التبنــي الواضــح للنمــوذج العاطفــي فــي خطــاب الإخــوان، الــذي 
يحــاول اســتمالة النــاس عــن طريــق النــص الدينــي بوصفــه محــركًا فاعــلًا لعواطــف النــاس، ومشــاعرهم، 

)15)  المرجع السابق.

محمــد بســام يوســف، بموازيــن الســماء ل الأرض ســتنتصر الثــورة الســورية، مجموعــة التفكير الاســتراتيجي،   (16(

URL:فــي الســابع عشــر مــن آذار/ مــارس 2021 الرابــط

https://stgcenter.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/1466-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

والدليــل الأكبــر علــى تهافــت هــذا الخطــاب، هــو ميــل الفئــة نفســها أي القيــادات السياســية التــي ورثــت بنــي 
إســرائيل اليــوم إلــى تعزيــز الصيغــة اليمينيــة ذاتهــا فــي التفكيــر المســتثمرة للشــعارات والرمــوز و الخطــاب 
العاطفــي الشــعبي وتبنــي خطــاب مغلــق فــي دفاعهــا عــن فكرتهــا، مــا يعــزز الفرضيــة الأساســية للبحــث التــي 
تفتــرض اعتمــاد التيــار الدينــي ممثــلًا بجماعــة الإخــوان علــى هــذه الآليــة فــي التعاطــي مــع المســتجدات.)17)

رابعًا: في خطاب الخلود

قــد تختلــف الأيديولوجيــات مــن حيــث الطروحــات، وهــذا أمــر وارد تبعًــا للمعيــن الفكــري والتاريخــي 
ــل  ــة مث ــة ديني ــابه أيديولوجي ــن تش ــا، لك ــا، ومصطلحاته ــة مفاهيمه ــا جمل ــه كل أيديولوجي ــح من ــذي تنض ال
ف نفســها بأنهــا »علمانيــة«، مثــل  أيديولوجيــة جماعــة الإخــوان المســلمين مــع أيديولوجيــات أخــرى، تعــرِّ
ــر والخطــاب  ــة الشــيوعية، يشــير إلــى التشــابه بينهــا علــى مســتوى التفكي ــة البعــث والأيديولوجي أيديولوجي

أيضًــا.
ــد« الــذي كان  ــل غيرهــا مــن القــوى السياســية، علــى مصطلــح »الخال ــرًا مــا اعترضــت الجماعــة، مث كثي
لصيقًــا بشــخص الرئيــس حافــظ الأســد بعــد وفاتــه علــى أنــه تكريــس مباشــر للحضــور الطاغــي والمكــرس 
لعبــادة الفــرد، وإذ بالإخــوان وبعــد كل ذلــك الاعتــراض، يروجــون للشــعار الــذي يمثــل كفــرًا بالنســبة إلــى 
ــس الأول للجماعــة، حســن البنــا،  معظمهــم، عبــر تكريــس نمــوذج جديــد للخلــود ممثــلًا بشــخصية المؤسِّ

الــذي اســتدعاه أحــد كتــاب الإخــوان مــن قبــره، ليســبغ عليــه صفــة الخلــود، يقــول:
ــزًا  ــلمين متمي ــن المس ــلًا م ــأ جي ــة، وأنش ــوة منظم ــى دع ــن، بن ــؤلاء الخالدي ــد ه ــو أح ــا، ه ــن البن »وحس

ــى«.)18) ــه تعال ــبيل الل ــي س ــة ف ــي، والتضحي بالتفان
خامسًا: البارادوكس)19( الإخوانية مرة ثانية

م الــدور التركــي فــي ســورية وهــذا خطــأ مبيــن، الدولــة  م آســتانا نقــوِّ »بعــض النــاس يظــن أننــا عندمــا نقــوِّ
التركيــة دولــة ذات ســيادة تمتلــك أولوياتهــا، ومصالحهــا، وإمكاناتهــا، وعلينــا أن نحتــرم كل ذلــك«)20)

ــذاك الفكــر  ــر والتمحيــص والنقــد ل ــة مهمــة جــدًا علــى ســبيل التفكي ــة الوظيفي ــة البنائي ــدو النظري ــا تب هن
الإخوانــي الاستنســابي، ففــي المعلــن مــن الخطــاب تبــدو مفــردات مــن قبيــل )ســيادة، مصالــح، إمكانــات( 
حاضــرة فــي الخطــاب الإخوانــي، لكــن فــي المقابــل لا تحضــر هــذه المفــردات لــدى الحديــث عــن الطــرف 
ــك  ــن«، كل ذل ــة، مطبري ــية، غنوصي ــة، مجوس ــة، رافض ــوان »صفوي ــا للإخ ــون مناوئ ــرض أن يك ــذي يفت ال

عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط، وكالــة الأناضــول تســتعرض البرامــج السياســية للأحــزاب السياســية الإســرائيلية فــي   (17(

URL:الرابــع عشــر مــن آذار/مــارس 2019 علــى الرابــط
)18)  محمــد عــادل فــارس، الإمــام الشــهيد حســن البنــا فــي ذكــرى استشــهاده، الثالــث عشــر مــن كانــون الأول/ 

URL:ــط ــمبر 2021 الراب ديس
)19)  أقــرب مــا تكــون فــي معنــى المفارقــة ووفــق قامــوس أكســفورد حالــة تحــوي مظاهــر متناقضــة مــا يجعلهــا 

ــة. علــى قــدر مــن الغراب
 URL:20)  زهير سالم، آستانا خمسة عشر، موقع الإخوان المسلمين على الرابط(

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1417829
https://ikhwansyria.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7/
https://ikhwansyria.com/%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%b9%d8%b4%d8%b1/
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ّ
: دراسات محك

ً
أول

لمصلحــة وظيفــة مضمــرة وهــي التماهــي مــع الحالــة الأردوغانيــة الإخوانيــة.
ولعــل المفارقــة تتوضــح أكثــر مــع الاطــلاع علــى النظــام الداخلــي للجماعة، حيــث تتبنــى الجماعــة داخليًا 
فصــل الســلطات الثــلاث، التشــريعية ممثلــة لديهــم بمجلــس الشــورى، والتنفيذيــة ممثلــة بالمكتــب التنفيــذي 
ــورى،  ــس الش ــا مجل ــي يعينه ــا الت ــة العلي ــة بالمحكم ــة ممثل ــادة(، والقضائي ــى )القي ــا إل ــول لاحقً ــذي تح ال
وبالمحاكــم المحليــة ومهمتهــا البــت بقانونيــة القــرارات، والفصــل فــي خصومــات الصــف الأول كالمراقــب 

العــام، وأعضــاء القيــادة، ومجلــس الشــورى.)21)
وكان قد سبقه في عهد الجماعة وميثاقها المنشور على موقعها الرسمي، في بنده السابع، ما يلي:

»دولة تحترم المؤسسات وتقوم بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية«.)22)
والســؤال أي منهمــا لــدى الإخــوان هــو المشــروع الأســاس، هــل هــي المحاكــم الدينيــة المســتندة إلــى 

الشــرع فحســب؟ أم هنــاك هامــش للقوانيــن الوضعيــة فــي فكــر الجماعــة؟
ومــن جهــة ثانيــة، أيهمــا ســتختار الجماعــة فــي مشــروعها السياســي، مجلــس الشــورى؟ أم البرلمــان الــذي 

يحمــل الطابــع التمثيلــي المتنــوع لبلــد متنــوع بالأصل كســورية؟
ومــن جهــة ثالثــة، مــن ســيكون مرجعيــة الســلطة التنفيذيــة لــدى الجماعــة، هــل هــو النظــام الرئاســي، أم 

النظــام البرلمانــي؟ أم قيــادة الجماعــة؟
هــل نحــن أمــام منطــق وفــق الصيغــة اللبنانيــة المكرســة وفــق التوجيهــات الإلهيــة للولــي الفقيــه، ممثلــة 

بميليشــيا حــزب اللــه، أي دولــة ومؤسســات داخــل الدولــة؟
 وفــي اســتحضار للتجربــة المصريــة فــي حكــم الإخــوان يبــدو أن القنــاع الــذي ارتــداه الإخــوان للوصــول 
ــام 2012،  ــر ع ــي مص ــم ف ــوان الحك ــد الإخ ــن تقل ــرة، فحي ــل كبي ــة أم ــن خيب ــفر إلا ع ــم يس ــم ل ــى الحك إل
توهــم كثيــرون أنهــم ذاهبــون نحــو التنصــل التدريجــي مــن معاهــدة كامــب ديفيــد، ولكنهــم فعلــو العكــس 
حتــى إن الرئيــس الراحــل محمــد مرســي لــم يتــورع عــن مخاطبــة شــمعون بيريــز، رئيــس الكيــان الإســرائيلي، 

بعبــارة: صديقــك الوفــي محمــد مرســي.)23)
سادسًا: التقية النتقائية

ــوان  ــة الإخ ــة لجماع ــة الإعلامي ــص الحال ــدى فح ــال ل ــي الب ــرًا ف ــون حاض ــن أن يك ــؤال يمك ــة س ثم
ــي: ــو التال ــواه ه ــورية وفح ــي س ــلمين ف المس

ــا بـــ  ــع زعمه ــجامًا م ــوان انس ــة الإخ ــي لجماع ــاب الإعلام ــي الخط ــا ف ــات كله ــر الفئ ــاذا لا تحض لم

)21)  البنــد الثالــث مــن النظــام الداخلــي للجماعــة المنشــور علــى الموقــع الرســمي لجماعــة الإخــوان المســلمين 

URL :ــط ــق الجماعــة علــى الراب ــاب وثائ فــي ســورية تحــت ب
ــا  ــى موقعه ــة، عل ــق الجماع ــاب وثائ ــن ب ــور ضم ــابع المنش ــده الس ــي بن ــا ف ــة وميثاقه ــد الجماع ــر عه )22)  انظ

URL:الرســمي علــى الرابــط
  BBCصحــف عربيــة تقــول إن العلاقــات مــع إســرائيل أســقطت ورقــة التــوت عــن الإســلام السياســي، موقــع  (23(

URL:ــون الأول/ ديســمبر 2020 علــى الرابــط فــي الســابع والعشــرين مــن كان

https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a/
https://ikhwansyria.com/%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82/
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-55454332
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»التعدديــة«، ذلــك أنــه وباســتثناء الحالــة الكرديــة حالــةً قوميــة، لا يتــم التطــرق أبــدًا وفــق الموقــع الرســمي 
للإخــوان، ولــو تلميحًــا، إلــى بقيــة مكونــات الشــعب الســوري وموقــف الجماعــة الصريــح منهــا بمــا فيهــا 

ــة«. ــة الحاكم »الطائف
فعندمــا يطالعنــا أحــد كتــاب الإخــوان بعبــارة تخفــي مــا تخفيــه مــن التبــاس فــي فهــم المواطنــة المتســاوية 

بوصفهــا مفهــوم عصــري حيــن يقــول:
»لا ينبغي للمسلم أن يصطنع خطابًا يعبر عن هزيمة نفسية أمام إعلام الأقوياء«.)24)

ــن  ــذر م ــب الح ــه يج ــي، فإن ــب الإخوان ــرأي الكات ــلمين ب ــر المس ــى غي ــاب إل ــه الخط ــن يوج ــى حي وحت
الانجــرار إلــى معركــة مــع فصيــل إســلامي آخــر، فــإن أي معركــة بيــن مســلم ومســلم إنمــا يبتهــج لهــا غيــر 

ــلم.)25) المس
»وهنــا يجــب أن نســجل وللتاريــخ حالــة الحبــور التــي ســادت بيــن المســيحيين الســوريين لدى مشــاهدتهم 
تلــك المناظــرة الشــهيرة التــي دارت بيــن الدكتــور طيــب تيزينــي، والدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، 

بــل وسنســجل شــماتة كل المكونــات الباقيــة بتلــك المناظــرة الراقيــة«.)26)
ــع  ــل يوس ــدة، ب ــة الواح ــاء الطائف ــن أبن ــي بي ــلاف الداخل ــة الخ ــي بموضوع ــة لا يكتف ــب المقال إلا أن كات

ــول: ــة ليق ــي للكلم ــى الوطن ــدًا بالمعن ــة ج ــة ضحل ــه وبرؤي دائرت
ــذا  ــوى ه ــون فح ــولًا، أن يك ــا ولا مقب ــا من ــس مطلوبً ــلم، لي ــر المس ــي، وغي ــر العلمان ــا للآخ ــي خطابن »ف
الخطــاب فــوق أنــه مغايــر للحقيقــة إنمــا يدفــع الآخــر ليقــول لنــا: مــا دام الأمــر كمــا تقولــون فتعالــوا أنتــم 

ــا«)27) ــوا مثلن لتكون
هنــا يجــب التوقــف عنــد وجهــة النظــر هــذه التــي تضــرب بالتنــوع والاختلاف مــرة أخــرى عــرض الحائط، 
وهمــا الميزتــان العضويتــان للمجتمــع الســوري، بــل وفــي ثنايــا ذلــك الخطــاب إنمــا نلمــح دسيســة مــا لمــا 
يريــده ممثلــو التيــار الإســلامي انســجامًا مــع أيديولوجيتهــم المغلقــة والمنتهيــة، والمفارقــة لمــا كانــت عليــه 
ســورية مــن نهــج وطنــي تمثــل ربمــا أحســن تمثيــل بشــخصية وطنيــة جامعــة كفــارس الخــوري الــذي قــال 
عنــه الشــيخ علــي الطنطــاوي »كانــت رئاســته عجبًــا مــن العجــب، وكان الوافــدون علــى دمشــق لا يريــدون إذا 
رأوا جامــع بنــي أميــة الكبيــر، والربــوة، وقاســيون، إلا أن يــروه علــى منصــة الرئاســة، كان النــواب بيــن يديــه 

كالتلاميــذ، بــل إن أكثرهــم كانــوا تلاميــذه فعــلًا، وكان يصرفهــم تصريفًــا لا يوصــف.«)28)

ــر  ــي/ نوفمب ــرين الثان ــن تش ــر م ــي العاش ــامي، ف ــي الإس ــاب الإعام ــر الخط ــارس، تطوي ــادل ف ــد ع )24)  محم

URL:الرابــط  ،2020

)25)  المقالة السابقة. 

)26)  تــم وضــع العبــارة بيــن قوســين دلالــة علــى حالــة تهكــم علــى تلــك الفكــرة التــي تجعلنــا مبتهجيــن لخــلاف 

بيــن أبنــاء وطــن واحــد علــى مســائل مختلــف عليهــا بيــن أبنــاء الطائفــة الواحــدة وتدليــلًا علــى تهافــت تلــك 
الفكــرة مــن أصلهــا.

المرجع السابق.  (27(

)28)  حمــزة منصــور، موقــف فــارس الخــوري مــن الإخــوان المســلمين، موقــع الســبيل، 29 نيســان/ أبريــل 2015 

URL:علــى الرابــط

https://islamsyria.com/site/show_articles/14572
https://islamsyria.com/site/show_articles/14572
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - قراءة نقدية أولية في خطاب الإخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

ّ
: دراسات محك

ً
أول

ــزى  ــذ مغ ــث يأخ ــا العب ــا هن ــوري، طبعً ــأن الس ــي الش ــن ف ــس اللاعبي ــن، ولي ــوع العابثي ــي موض ــى ف حت
ــارًا  ــي معي ــد الطائف ــا البع ــوة، وينظمه ــرة بق ــة حاض ــة الانتقائي ــة، فالحال ــم السياس ــق عل ــا وف ــة دائم المصلح
ــورة  ــح الث ــا ومصال ــح تركي ــق، ففــي ذلــك يقــول المراقــب العــام للجماعــة: »مصال ــة العــدو والصدي لمعرف

ــي«.)29) ــا القوم ــل أمنه ــن أج ــارب م ــا تح ــورية فإنه ــي س ــا ف ــارب تركي ــا تح ــت، عندم ــد تقاطع ــورية ق الس
ــن  ــة م ــد جمل ــيتوقف عن ــا س ــمي، ربم ــة الرس ــع الجماع ــى موق ــورة عل ــرأي المنش ــالات ال ــع لمق والمتاب
الملاحظــات ذات الدلالــة التــي ســنفرد لهــا حيــزًا بعــد أخــذ عينــة مــن تلــك المقــالات وقــد آثرنــا أن تكــون 
مــن جملــة المقــالات الأخيــرة كــي تتوضــح لدينــا محاولــة الإجابــة عــن ســؤالنا الإشــكالي فــي هــذا البحــث، 
وتســاعدنا أكثــر وأكثــر فــي تحديــد الفلــك الإعلامــي الــذي يــدور فيــه الخطــاب الإخوانــي، والعينــة المنتقــاة 
فــي الجــدول أدنــاه تغطــي مــا نشــر علــى مــدى ســتة أشــهر علــى الموقــع بشــكل تنازلــي مــن نوفمبر/ تشــرين 

الثانــي مــن العــام 2020 إلــى حزيــران/ يونيــو 2020.
جدول )2(: مقالت الرأي المنشورة على موقع الجماعة الرسمي)3)(

الكاتب على الموقع تاريخ النشر عنوان المقالة

زهير سالم 10 نوفمبر 2020 بغيا بينهم

زهير سالم 10 نوفمبر إيران تعزز نفوها في سوريا

محمد عادل فارس 10 نوفمبر 2020 تطوير الخطاب الإعلامي

المحرر 4 نوفمبر 2020 معالم دعوية هامة

المحرر 4 نوفمبر 2020 جويرية بنت الحارث

محمد عادل فارس 4 نوفمبر 2020 دلئل الحب في الله

محمد بسام يوسف 31 أكتوبر 2020 وما أرسلناك إل رحمة للعالمين

محمد بسام يوسف 28 أكتوبر 2020 فداك قلبي يا رسول الله

إخوان سورية 23 أكتوبر 2020 تجمعنا معاداة الظالمين مع المخالف في المنهج

المحرر 19 أكتوبر 2020 زينب بنت جحش الأسدية

المحرر 14 أكتوبر 2020 أم سلمة هند بنت أبي أمية

المحرر 4 أكتوبر 2020 حفصة بنت عمر بن الخطاب

محمد عادل فارس 4اكتوبر2020 عندما يضعف أثر الإيمان

ــث  ــي الثال ــد ف ــت ولي ــد حكم ــورية محم ــي س ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــام لجماع ــب الع ــع المراق ــة م )29)  مقابل

 URL:ــط ــوار، الراب ــون الح ــى تلفزي ــارس 2020عل ــن آذار/ م ــر م عش
URL:30)  تم جمع عناوين المقالات من الموقع الرسمي للإخوان المسلمين في سورية على الرابط(

https://www.youtube.com/watch?v=UM0Ucu2l54k&t=528s
https://ikhwansyria.com/category/opinions/
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إخوان سورية 29 سبتمبر 2020 عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها

محمد عادل فارس 17 سبتمبر 2020 ل تحدثوا فجوة بين أهل الفقه وأهل الحديث

محمد بسام يوسف 29 أغسطس2020 قتلوا الحسين وما يزالون يمارسون اللطم والتطبير 

والخيانة

إخوان سورية 29 أغسطس 2020 خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

محمد بسام يوسف 20 أغسطس 2020 يوم الهجرة في وطن الثورة

إخوان سورية 20 أغسطس 2020 أمهات المؤمنين رضي الله عنهن

محمد عادل فارس 13 أغسطس 2020 ذكريات إخوانية

محمد عادل فارس 21 يوليو 2020 التربية بالسلوك والجمال قبل أن يكون بالوعظ والمقال

إخوان سورية 21 يوليو 2020 الإخوان السوريون رؤية وطن

زهير سالم 12 يوليو 2020 أربعون عامًا على القانون 49 

د مصطفى السباعي 7 يوليو 2020 عقدة النقص

إخوان سورية 7 يوليو 2020 حكاية فرع قطري من حزب قومي

محمد عادل فارس 7 يوليو 2020 البدايات والنهايات

محمد بسام يوسف 28 يونيو 2020 أنصتوا أل تسمعون صدى تكبيراتهم

زهير سالم 27 يونيو 2020 الذكرى الأربعون لمجزرة تدمر

زهير سالم 17 يونيو 2020 في ذكرى استشهاد الرئيس الحق محمد مرسي

زهير سالم 6 يونيو 2020 إهابة بالتيارات العملية للشعوب العربية الأكثر تضررا

ولعل ما يلفت النظر في تلك العينة هي جملة من الماحظات:
أولً: ميــل الجماعــة لتغليــب الجانــب الدعــوي عــى الجانــب الســياسي عــى موقعهــا الرســمي، انســجامًا مــع 
ــزب  ــة ح ــكيل الجماع ــع تش ــيما م ــا، ولا س ــن أولوياته ــت م ــة ليس ــول إن السياس ــماتي للق ــة البراغ ــه الجماع توج
ــد،  ــت ولي ــد حكم ــة محم ــالي للجماع ــب الح ــر المراق ــق تعب ــوي وف ــل الدع ــة للعم ــرغ الجماع ــبيلًا لتف ــد، س وع

الــذي أجــاب عــن ســؤال حــول الفصــل بــن العمــل الدعــوي والعمــل الســياسي بالقــول:
ــا جســم الجماعــة يقــوم بــكل الأنشــطة الدعويــة، والسياســية، ونطمــح مــن خــلال تشــكيل حــزب  »حاليً
وعــد إلــى أن نبلــغ مرحلــة تتفــرغ فيهــا الجماعــة للدعــوة، ويــوكل فيهــا العمــل السياســي للحــزب، ونحــن 
ــاة، لكــن ذلــك لا يعنــي أن تكــون الجماعــة شــاملة لــكل ذاك  نعتقــد أن الإســلام شــامل لــكل مناحــي الحي

ــرك السياســي«.)31) ــي أن الجماعــة تنفصــل عــن السياســة، لكنهــا لا تخــوض المعت وهــذا لا يعن

)31)  مقابلــة مــع المراقــب العــام للإخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي العشــرين مــن تشــرين 

 URLالثانــي/ نوفمبــر 2015، تلفزيــون أورينــت، الرابــط

https://www.youtube.com/watch?v=klBRSD8A8LI&t=2s
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ثانيًــا: البعــد الماضــوي المزمــن في إعــلام الجماعــة الــذي ينضــح مــن التاريــخ البعيــد للدعــوة الإســلامية، وكأن 
الســاحة الإســلامية خلــو مــن أي صــوت إســلامي جديــد، ومجــدد للبنــاء عليــه، والاستشــهاد بــه، وتكريســه 
عــى أنــه حالــة وســطية معتدلــة كــما توصــف الجماعــة خطهــا العــام، ولا ســيما أولئــك الذيــن نقضــوا أطروحــة 
الدولــة الإســلامية دون تخــل عــن كونهــم مســلمن مــن جهــة، وعــن كونهــم رجــال ديــن لهــم ثقلهــم، ووزنهــم 
ــا محمــد شــحرور المســلم الــوفي لمعــاني  الفكــري مــن أمثــال عــي عبــد الــرازق، والشــيخ محمــد عبــده، وحديثً

القــرآن ولكــن المجــدد والمتنــور فيــه بــما يســتقيم مــع العــر.
ــع  ــف م ــورية اختل ــا س ــو كان مواطنً ــى ول ــه حت ــف في التوج ــاه المخال ــي تج ــد الطائف ــور البع ــا: حض ثالثً
الإخــوان في الــرأي، بــل ونقدهــم، فعبــارات مــن قبيــل »تجمعنــا معــاداة الظالمــن مــع المخالفــن في المنهــج، أو 
قتلــوا الحســن ومــا زالــوا يمارســون اللطــم والتطبــر والخيانــة«، إن هــي إلا عبــارات تنــم عــى نفــس طائفــي 
ــال في  ــة، وممــا يحــر في إعلامهــم عــى ســبيل المث معــاد للمختلــف بالعمــوم، وليــس انتصــارًا للفكــرة الوطني
نقــد مخالفهــم حتــى لــو كان مــن الطائفــة نفســها، هــو ردهــم في بــاب شــبهات وردود عــى موقعهــم الرســمي 

بحــق المعــارض كــمال اللبــواني بالقــول:
»كمــال اللبوانــي، خطــة محاربــة الإخــوان المســلمين إعلاميًــا« فيصــدر الإخــوان حكمهــم النهائــي المبــرم 

علــى اللبوانــي بالقــول: »العبــد غيــر الشــرعي لآل الأســد«.)32)
فــي هــذا المثــال يقصــي الإخــوان النمــوذج الثانــي مــن نمــاذج الاســتمالات، وأعنــي الاســتمالة العقلانيــة 
ــام  ــى الأرق ــد عل ــد المعتم ــة، والتفني ــواهد المنطقي ــج، والش ــى الحج ــد عل ــا تعتم ــابقًا أنه ــا س ــي ذكرن الت
ــة  ــة معادي ــارة الرجــل لإســرائيل بمــا فيهــا مــن رمزي ــل يكتفــي خطابهــم بالإشــارة إلــى زي والإحصــاءات، ب
للعــرب والمســلمين ، فــي لعــب علــى الوتــر العاطفــي للنــاس، أي العــودة إلــى مربــع الاســتمالة العاطفيــة.
دون لفظًــا دائمًــا علــى النــأي بأنفســهم عــن خطــاب الإقصــاء والتخويــن فــي العهــد  مــع أن الإخــوان يشــدِّ
والميثــاق الــذي يقترحونــه، وربمــا يتناســون أن حريــة التعبيــر عــن الــرأي حــق مقــدس لا يجــوز المســاس بــه، 
وهــذا علــى وجــه التحديــد مــا حمــل الســوريين علــى لدفــع تكاليــف باهظــة فــي ســبيل الدفــاع عنــه، والقتــال 
فــي ســبيله وكل ذلــك ليــس دفاعًــا عــن اللبوانــي الــذي ربمــا نضمــر فــي أنفســنا ألــف تحفــظ علــى أســلوبه، 
ولكــن فــي ســبيل الانتصــار لحريــة الــرأي وشــرعية مجادلتــه بالحجــة والمنطــق وليــس بالتخويــن والإقصــاء.

سابعًا: شبهة الشبهات

صــه جماعــة الإخــوان، علــى موقعهــا الرســمي، للــرد على بعــض الأســئلة والاستفســارات،  فــي بــاب تخصِّ
بــل وتمريــر بعــض الرســائل، مــن دون حاجــة إلــى الســؤال أو الــرد وبعنــوان »شــبهات وردود« منهــا مــا ذكرناه 
آنفًــا فــي مثــال التعامــل مــع ناقــد لســلوك الإخــوان مثــل اللبوانــي، لكــن نظــرة أكثــر تدقيقًــا فــي هــذا البــاب، 
ســتكرس مــا ذهبنــا إليــه فــي فرضيــة البحــث الأساســية لناحيــة اعتمــاد الخطــاب الإخوانــي علــى الخطــاب 
ــي، وتحريكهــم للنمــوذج الثالــث وفــق الحــدث أي  الإعلامــي العاطفــي، وابتعادهــم عــن النمــوذج العقلان

اســتمالات التخويــف، ولا ســيما حيــن يتعلــق الأمــر بالمخالــف فــي المعتقــد.

ــة  )32)  الموقــع الرســمي للإخــوان المســلمين فــي ســورية، بــاب شــبهات وردود، كمــال اللبوانــي وخطــة محارب

URL:ــط ــى الراب ــر 2021، عل ــون الأول/ يناي ــن كان ــرين م ــن والعش ــي الثام ــا ف ــلمين إعلاميً ــوان المس الإخ

https://ikhwansyria.com/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%8c-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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ففي ردهم مثلًا على سؤال أحدهم التالي:
»ذكرتــم أن رؤيــة الجماعــة لســورية المســتقبل هــي دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، فكيــف تتــلاءم هــذه الرؤيــة 

مــع هــدف الجماعــة لتحكيــم شــرع اللــه والعيــش فــي ظــل الإســلام«؟
ري الموقع على الشكل التالي: جاء جواب محرِّ

»لا تعــارض أبــدًا بيــن الرؤيــة والهــدف، فالدولــة المدنيــة أي العســكر والجيــش لا يحكمهــا، بــل تحكــم 
ــات  ــلال آلي ــن خ ــم م ــى الحك ــول إل ــا الوص ــود به ــة المقص ــة، والديمقراطي ــات مدني ــلال مؤسس ــن خ م

ــة«.)33) ديمقراطي
أنتحــدث هنــا عــن ضعــف فــي صــوغ العبــارات مــن قبيــل )أي العســكر والجيــش لا يحكمهــا( أم نتحــدث 

عــن رؤيــة بســيطة ومختزلــة لموضوعــة الدولــة المدنيــة والمســألة الديمقراطيــة؟!
ــوان«  ــذي يحمــل عن ــاب تشــارلز تيللــي ال ــق كت ــدرت وف ــي ص ــة الت ــف الديمقراطي ولعــل النظــر إلى تعاري
الديمقراطيــة« ربــما لنواحــي المشــاركة الفعالــة والمســاواة في حــق التصويــت والتفهــم المســتنر وتنظيــم جــدول 
الأعــمال وشــمول البالغــن ومعــاني الحمايــة وغرهــا، مــن مفاهيــم وعنــاصر تدخــل ضمــن مفهــوم الديمقراطيــة 

المعقــد وليــس البســيط وفــق التصــور الإخــواني.)34)
ــه  ــي كتاب ــودودي ف ــى الم ــي الأعل ــوان كأب ــة الإخ ــن لجماع لي ــات المؤصِّ ــي كتاب ــدًا ف ــح ج ــك واض وذل
ــرة  ــة لفك ــا تبريري ــيطي كأيديولوجي ــي التبس ــر الاختزال ــر الفك ــث يحض ــة« حي ــة الحديث ــلام والدول »الإس
ــول إن  ــر الق ــة، عب ــة الحديث ــع للدول ــوث صان ــة كثال ــة والديمقراطي ــة والقومي ــد العلماني ــر نق ــة عب الحاكمي
الديمقراطيــة أو تأليــه الإنســان عبــر حاكميــة الجماهيــر أي أن يكــون قانــون هــذا القطــر تابعًــا لأهوائهــم.)35)
وفــي ســؤال آخــر يوجــه إلــى الجماعــة مضمونــه »مــا مفهــوم الوســطية لــدى الإخــوان المســلمين؟«، يأتــي 

ريــن بالآتــي: الجــواب وفــق المحرِّ
»تدعــو جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى الوســطية مــن خــلال أنهــا دعــوة متكاملــة تتبنــى رأي جماهيــر 
علمــاء الأمــة، قــال تعالــى: وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا«، والوســطية لا تعنــي بحــال مــن الأحــوال الترخص 

والتنــازل والقبــول بالدونيــة فــي المواقــف«.
مالــت هــذه الوســطية الإخوانيــة، فــي محطــات عديــدة، علــى مســتوى المواقــف السياســية، إلــى النهــج 
ــل  ــا، مث ــة ذاته ــة الجماع ــي رؤي ــة ف ــا المبدئي ــض القضاي ــن بع ــازل ع ــى التن ــرى إل ــي الأح ــي، أو ف البراغمات
موقفهــا الــذي تمثَّــل بتعليــق معارضتهــا للنظــام الحاكــم فــي ســورية فــي عقــب العــدوان علــى غــزة فــي عــام 

ــوان »دعــم محــور الممانعــة والمقاومــة«.  2006 تحــت عن

)33)  الموقــع الرســمي للإخــوان المســلمين فــي ســورية، بــاب شــبهات وردود، فــي الثامــن والعشــرين مــن كانــون 

  2021URL ــر الأول/ يناي
)34)   تشــارلز تيللــي، الديمقراطيــة، ترجمــة محمــد فاضــل طبــاخ، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1 بيــروت 2010 

.29  ،28  ،27، 26  ،25  ،24  ،23 ص22، 
)35)   أبو الأعلى المودودي، الإسام والدولة الحديثة، منبر التوحيد والجهاد، بلا تاريخ.

https://ikhwansyria.com/%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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ا: استنتاجات
ً

ثامن

 الآن، وبعــد مضــي عشــر ســنوات مــن عمــر الثــورة السياســية وفــي ســياق الضيــاع الشــامل للســوريين بيــن 
مجموعــة فئــات، بعضهــا ســيء الحــظ، وبعضهــا الآخــر ســيء الأداء، وهــي:

- فئة المعتقلين الذين لا يعرف أحد مصائرهم.
- فئــة المهجريــن مــن ســورية الذيــن وعلــى الرغــم مــن جهــد نخبتهــم فــي اســتمرار النضــال ضــد النظــام 
ــة، إلا أن  ــدول الأوروبي ــن ال ــر م ــي كثي ــط ف ــات ضغ ــم مجموع ــانيًا وتأليفه ــا وإنس ــيًا وحقوقيً ــم سياس القائ

قدرتهــم علــى إحــداث تغييــر جــذري محــدودة جــدًا.
- فئــة الواقعيــن تحــت ســطوة النظــام القائــم فــي الداخــل التــي تكفــي جولــة ســريعة فــي مــا يعانونــه مــن 

انقطــاع لــكل ســبل الحيــاة كــي نكتشــف موقعهــم بوصفــه حلقــة مســحوقة فــي عمليــة التغييــر.
- فئــة المعارضــات الخارجيــة، ومــن ضمنهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، بولاءاتهــا المتعــددة، وبأدائهــا 
الركيــك فــي كل المســتويات، وفــي ظــل غيــاب قــرارات دوليــة مــن الــدول العظمــى المتدخلــة فــي الشــأن 
الســوري، ويضــاف إلــى ذلــك حالــة الفســاد التــي استشــرت فــي تلــك الهيــاكل السياســية التــي أفقدتهــا كثيــرًا 

مــن صدقيتهــا.
- فئــة المعارضــة الداخليــة التــي لا تملــك حــق التنقــل بيــن محافظــة وأخــرى، إذ مــن الممكــن أن تطالهــا 
فــي أي لحظــة الأذرع الأمنيــة التــي ســتعيد اتهامهــا بـــ )وهــن نفســية الأمــة(، والتخابــر مــع الخــارج وغيرهــا 

مــن التهــم الأمنيــة الرخيصــة.
انطلاقًــا مــن القــراءة الآنفــة لحضــور الإخــوان الإعلامــي علــى الســاحة، هــل انطبقــت حســابات الحقــل 

الإخوانــي علــى حســابات البيــدر الوطنــي؟
هنــاك ســمات عامــة يمكــن أن تلحــظ فــي الخطــاب العــام لحــركات الإســلام السياســي، ومنهــا جماعــة 

الإخــوان المســلمين فــي ســورية، ويمكــن تلخيصهــا بالعمــوم فــي جملــة الاســتنتاجات التاليــة:
ديــن عــى مســتوى الخطــاب الإخــواني، بــل وقوفهــم ضــد بعــض المجدديــن مــن التيــارات  أولً: غيــاب المجدِّ
ــا في غيــاب حالــة التأليــف الفكــري لــدى  الإســلامية أو الشــخصيات الإســلامية المســتقلة، وذلــك يبــدو جليً
ســن الأوائــل للجماعــة واكتفائهــم إمــا عــن قصــور أو عــن تمــاش مــع حالــة الثــورة  الجماعــة عكــس نتــاج المؤسِّ

التكنولوجيــة وأثرهــا في المجتمعــات المعــاصرة.
ــي  ــة الت ــتمالة العاطفي ــي بالاس ــم الإعلام ــق أدائه ــلمن وف ــوان المس ــة الإخ ــاب جماع ــر خط ــا: ينح ثانيً

ــا: ــات أهمه ــدة آلي ــدت ع اعتم
ــي  ــل الأيديولوج ــع الحام ــجامًا م ــاضي انس ــع الم ــة ووقائ ــحونة بلغ ــة المش ــاليب اللغوي ــتخدام الأس أ- اس

ــة. للجماع
ب- اســتخدام الشــعارات والرمــوز في الخطــاب، وهــذا مــا تظنــه الجماعــة تثويريًــا عــى المســتوى الانفعــالي، 

إلا أنــه وفــق الوقائــع يعــد ذا حصيلــة محــدودة التأثــر.
ج- الخطــاب الانتقائــي لــدى الجماعــة خاصــة في مــا يتعلــق بالمواقــف السياســية المتحركــة وشــيطنة الآخــر 
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المختلــف معهــم بالــرأي في كثــر مــن المحطــات.
ــن الخطــاب الطائفــي عــى الرغــم مــن  ــان في براث د- وقــوع الخطــاب الإعلامــي الإخــواني في بعــض الأحي

ــات الســورية. حديثهــم وفــق أدبياتهــم عــن التنــوع والمكون
هـــ- الاعتقــاد بامتــلاك الحقيقــة، مثــل ســائر القــوى السياســية الأخــرى، وهــذا مــا يظهــر عــى المســتوى 
ــان  ــى لس ــمًا ع ــرت دائ ــي ح ــك« والت ــى ش ــة« و«دون أدن ــل«في الحقيق ــن قبي ــارات م ــرار عب ــوي في تك اللغ

ــرة. ــنوات الأخ ــلال الس ــة خ ــة المتعاقب ــلالات الإعلامي ــم في الإط ــة ومراقبيه ــم المتعاقب قياداته
ــا: الابتعــاد عــن الخطــاب العقــلاني المعتمــد عــى تفنيــد الآراء ودحضهــا بالحجــج والشــواهد المنطقيــة،  ثالثً

وهــذا مــا لوحــظ عنــد متابعــة موقعهــم الرســمي وفي عــدة مواضــع.
ــات في  ــة الغيبي ــم لغ ــدان، واعتماده ــع المي ــع وقائ ــوان م ــي للإخ ــاب الإعلام ــجام الخط ــدم انس ــا: ع رابعً
التعاطــي مــع الوقائــع السياســية الشــديدة التعقيــد عــبر الاعتــماد عــى موازيــن الســماء لا الأرض، وفــق تعبــر 
ــن  ــة كاري ــة الأمركي ــر الكاتب ــق تعب ــما وف ــق »الانتصــارات«، ورب ــة تحقي أحــد كتابهــم المذكــور ســابقًا في عملي
أرمســرونغ »هــذه المعركــة مــن أجــل الله كانــت محاولــة لمــلء الخــواء الثــاوي في قلــب مجتمــع قائــم عــى نزعــة 
عقلانيــة علميــة«)36) طبعًــا لا نقــول إن تلــك النزعــة كانــت مكرســة في ســياق مجتمعنــا عقليًــا وعلميًــا مــا خــلا 
محــاولات كثــر مــن التنويريــن بــل نحــاول فهــم ذاك الخطــاب المتشــنج ضــد العلمانيــة والحداثــة والديمقراطيــة. 
خامسًــا: في الوقــت الــذي يدعــو فيــه قارئــو السياســات إلى تجــاوز المــاضي وليــس نســيانه ولا الهــروب مــن 
العدالــة خاصــة لمــن نــكل بالإخــوان وغرهــم، بــل العمــل عــى قاعــدة مــاذا ينتظرنــا غــدًا مــن اســتحقاقات 
وطنيــة، نــرى الجماعــة توجــه دعــوة مفتوحــة عــبر إعلامهــا نحــو المــاضي، مــا يعطــل مســار التاريــخ وصرورته.

خاتمة

لــم يكــن هــذا الاســتعراض للحالــة الإعلاميــة الإخوانيــة والوقــوف عنــد منشــوراتها بهــدف نقــد الجماعــة 
فقــط، لأنــه للأســف هــذا ليــس حــال الإخــوان وحدهــم، بــل حــال كثيريــن مــن قــوى المعارضــة التــي وقعت 

فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي مطبــات مــن هــذا النــوع لناحيــة أدائهــا الإعلامــي فــي مســار الثــورة الســورية.
اليــوم، بعــد كل ذلــك لا بــد مــن وقفــة جريئــة مــع الــذات لــدى كل الطيــف الســوري المعــارض خاصــة 
التيــار الإســلامي إخوانيًــا كان أم غيــره، لتصحيــح المســار وإعــادة إنتــاج خطــاب جديــد ينســجم مــع معطيــات 
ــاتهم  ــي مأس ــوريون ف ــا الس ــي دفعه ــة الت ــف الباهظ ــك التكالي ــا لتل ــون وفيً ــدان ويك ــع المي ــر ووقائ العص

ــتمرة. المس
إن محاولــة تصحيــح ذاك المســار إنمــا يجــب أن تبــدأ مــن إعــادة الاعتبــار للفكــرة الوطنيــة الجامعــة التــي 
تســتلزم حــوارًا جديــدًا بيــن الســوريين فــي أثنــاء وبعــد التخلــص مــن نظــام الاســتبداد، وقــد قلــت )فــي أثناء( 
لأن الحــوار بيــن الهيئــات الســورية المعارضــة المختلــف فــي الداخــل والخــارج هــو أمــر لا يحتمــل التأجيــل 
ــر  ــط الفق ــت خ ــة تح ــة الرازح ــة الباقي ــو البقي ــي نح ــي ومدن ــي وعقلان ــاب منطق ــه بخط ــة، والتوج ــن جه م

)36)  كاريــن أرمســترونغ، النزعــات الأصوليــة فــي اليهوديــة والمســيحية والإســام، ترجمــة محمــد الجورا، دمشــق، 

دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، 2005 ص393.
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فــي مناطــق النظــام مــن جهــة ثانيــة، أمــا بعــد ذلــك فلــدى الســوريون مــا يكفــي مــن ملفــات واســتحقاقات 
يحتاجــون إلــى كثيــر مــن الوقــت كــي ينجزوهــا، مــن مســألة الميليشــيات والســلاح إلــى الفصائــل وآليــات 
ضبطهــا ودمجهــا فــي جيــش وطنــي، والتحضيــر لملفــات العمــل السياســي كإدارة مرحلــة انتقاليــة والتحضيــر 

لكتابــة دســتور للبــلاد ومــا يعقبــه مــن انتخابــات نيابيــة ورئاســية.
ــي كل  ــر ف ــوري المتعث ــار الس ــح المس ــريعة لتصحي ــة وس ــا جريئ ــي نتمناه ــة، الت ــك المراجع ــن دون تل م
النواحــي، لا يمكــن فــي رأينــا أن نعيــد الاعتبــار لتلــك البقعــة التــي نعشــق المســماة ســورية، بــل سنســاهم 
فــي حــال لــم نفعــل فــي تــرك ســورية أغنيــة فــي صحــراء علــى حــدّ تعبيــر الشــاعر الســوري ريــاض الصالــح 

ــع. ــى الينابي الحســين، فلنقدهــا إذًا إل
المصادر والمراجع

ــاد  ــي عب ــن ف ــلاب الجامعيي ــة الط ــروت، لجن ــلام، بي ــي الإس ــة ف ــن والدول ــباعي، الدي ــى الس 1  - مصطف

.1953 الرحمــن، 
2 -  الطيــب تيزينــي، الأصوليــة بيــن الظلاميــة والتنويــر، دمشــق، الــدار الســورية اللبنانيــة للنشــر، دار جفــرا 

للدراســات والنشــر، 2012.
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